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تقول المستشرقة السوفيتية تمارا الكساندروفنا
في كتـابهـا )ألف عـام وعـام علـى المسـرح العـربي(
وبعــد إطلاعهـا علـى الأحـداث الملازمـة لقـضيـة
الحـسين )ع( ـ مــا قبل ومـا بعـد ــ بــوصفهـا مـادة
مشبعة بالـدراما الحقيقية والتراجيديا، تقول:
" ولا يتـبقى لـنا في الـنتيجـة إلا أن ناسـف لعدم
ولادة شكـسبيـر عربـي كان بـاستـطاعـته تجسـيد
ـــــوكهــم في الــــشـكـل الفــنــي ــــاع أبـــطــــالـه وسل طــب
للـتـــراجـيـــديـــا الـــدمـــويـــة. إن في هـــذه المـــادة مـن
المـؤامـرات والـقسـوة والتـعسـف والشـر مـا لا يقل
عما كـانت عليه في مواضيع عـصر حروب الوردة
الحمـراء والوردة البـيضاء  لـكن على الـرغم من
عــــدم تــــوفــــر الأســــاس الأدبـي المـتــين، فقــــد أدى
مـصيـر الحــسين المـأســاوي وأدت معـركـة كــربلاء
إلــــى ولادة )الــتعــــزيــــة( الـتــي تعـتـبــــر مـن أقــــدم

العروض المسرحية في العالم الإسلامي. " 
وعلـى الــرغم ممــا تقــدم في رأي الكـسـانــدروفنـا
وطمــوحهــا في ظهــور نـص مـســرحي عــربـي عن
واقعــة ألـطف، يــأخــذ شهــرته الـــدراميـــة مثـلمــا
أخـذت نصـوص شكسـبير مـكانتـها الأدبيـة، فقد
ظهـــرت نــصـــوص مــســـرحـيـــة عـــربـيـــة عـــديـــدة
اسـتـثـمــــرت أحــــداث واقعــــة ألـــطف في بـنـيــتهــــا
الـدراميـة ومتنـها الحكـائي، منهـا ما اخـذ شهرة
معقـولـة في السـاحـة الأدبيـة والمسـرحيـة، ومنهـا
مـا بـقي محـدودا لـضيق مـسـاحــة النـشـر الـذي
اضعف تـداول المطبوع بين البلـدان العربية لأنه
اقـتصـر علـى نـشـره لمـرة واحــدة، فضـلا عن ذلك
المحاذيـر التي كانت مـهيمنة علـى عيون الـرقابة
والسلـطة الـسياسـية في أكثـر من بلـد عربي إزاء
موضـوع كهـذا وما يـشكله من حـساسـية خـاصة

بين هذا الطرف وذاك. 
ــــا تــتـــبع عــــدد مــن هــــذه وعلــيـه، فقــــد حــــاولــن
النـصـوص المـســرحيــة العــربيــة التـي استـثمـرت
الـــواقعـــة، مـن خلال المـــسح الــشـــامل و بـــالقـــدر

الممكن، وكانت على النحو الآتي: 
1- نص مـســرحيـة )الحـسين( لمــؤلفهــا )محمـد
ـــــديــن( وهـــــو أول مــن كــتــب ـــــرضـــــا شـــــرف ال ال
المـــســـرحـيـــة الـــشعـــريــــة في العـــــراق. كـتـب هـــذه

المسـرحية في بغداد، فــي 
1352 هـ / .1931 

2- نـص مـســرحيـة )مـصـرع الحـسـين( للـشـاعـر
الـســوري )عــدنــان مــردم بـك( منـشــور في مجلــة

العرفان، مجلد .26 
3- نص )نـشيـد الشهـيد( فـارسي الأصـل، إعداد
)محمـد عزيزة( بـعنوان )آلام الحسـين أو مأساة
كــربلاء( تــرجمــة: رفـيق الــصبــان، والنـص معــد

عن عدد من  نصوص التعزية.  
4- مـســـرحيـــة )هكـــذا تكـلم الحـسـين( للـشــاعــر
المــصــــري )محـمـــد الـعفـيفـي( وهـي مــســـرحـيـــة

شعرية في خمسة فصول، نشرت عام .1969 

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

فاجعة الحسين ومنع السلطات
 واقـعـــــــة ألــــطـف في المـــــسرحــيـــــــة الـعـــــــربــيـــــــة

3-1

د. محمد حسين حبيب

فأطيع ابن زياد في بعض الأمر/ 
ثـم يثـوب يـزيـد إلـى رشـده / ويعـود حـسـين من
حيث أتى /... أفديك أبا عبد الله بنفسي... ".

كـمـــا كــشـف الكـــاتـب عـن مـــوقف خـــاص يـتـعلق
بــشخــصيــة الحــر الــريــاحـي حيـنمــا تـيقـن من
وجــــود عـيــــون تــــراقــبه وتـــسـيــــر وراءه مـتــــابعــــة
تـنفـيـــذاته لأوامــر ابـن زيــاد، وهــذا مــا اسـتفــزه
لـشعـوره بـأنه إهـانـة لـشخصـه أولا ولاعتبـاريته
كقـائـد حـرب ثــانيـا، الأمـر الــذي مهـد لــوضعه
النـفسي - وبحـسب النص - بـان يفسح لـنفسه
زمنـا كــافيــا للتـفكيـر بمـا يجـري حـوله، بهـدف

اتخاذ القرار الحاسم والمناسب. 
ولقــد تصـرف الكــاتب بــزمن الأحـداث الجـاريـة
ــــاك، ــــى طــــريقــــة الـفلاش ب في نـــصه، فـلجــــأ إل
محـــاولا دمج المــاضـي بــالحــاضــر، واسـتحـضــار
الشخصـيات الميتة ليضعهـا في مشاهد تتداخل
وسيـر الأحداث الـتاريخـية لـواقع النـص نفسه،
فنجــد )معـاويــة وهنـداً وأبــا سفيـان( يـظهـرون
بـين ثنـايـا الحــدث الأصلـي للنـص في أكثــر من
فـصل ومــشهــد، كـــاشفــا بـــذلك عـن عــالـم آخــر
يكـابــد أشخــاصه الـم النـدم والحـســرة علـى مـا
أورثــــوه لإخلافهـم مـن خـطـــايـــا وآثـــام، وكـــأنهـم
بذلك يـتابعـون ما يقـوم به إخلافهم فـيزيـدهم

ذلك عذابا وتأنيبا للضمير مستمرين.  
كمـــا ويلجـــأ العفـيفـي في بعـض مـشــاهــده إلــى
طــريقـة الـتمـثيل الـصـامـت لتـنفيــذ بعـض من
أوامر الشخصيات، الأمـر الذي يحيلنا مباشرة
- بـعد أن كـشف الكـاتب عن طـريقـة تعـامله مع
الجــوقــة واسـتخــدامـه الفلاش بــاك والـتـمـثـيل
الصــامت - إلـى تـأثـر الكــاتب بــالنـص الملحـمي
البرشتي في بعض من استخداماته المتنوعة في
بـنية الـنص. إلى جـانب أن الكاتـب متأثـر أيضا
بـالمـسـرحيـات الـديـنيـة الـتي ظهــرت في العصـور
الــوسـطـي حـيـنـمـــا اظهــر مــشــاهــد عـن العــالـم
الآخـــر، مثـلمــا حــدث مع المـشهــد الـســـادس من
الفـــصل الخــــامـــس حـيـنـمــــا جعـل مجـمــــوعــــة
الـزبانية في ظلام دامس يحيـطون بدائرة زرقاء
قاتمـة، كمـا ضمـت هذه الـدائرة الـزرقاء نفـسها
ــــة ـــــات القــتل ـــــذي يلــيـه شخــصــي في المــــشهــــد ال
جـمـيعهـم: معــاويــة وهـنــد ويــزيــد وشـمــر، وهـم
محـاصـرون بـالـضيـاع والنـدم والعـذاب في هـالـة
من الـظلام الـدامـس والآلام المـسـتمـرة، وكــأنهم
يعيـشــون فعلا في العــالم الآخـر، عـالـم العقـاب
مـا بعـد المـوت أو الثـواب والعقـاب مـا بعـد المـوت
بحسب موقف الشخـصية من الحدث الرئيسي

في المسرحية. 
ومما تجدر الإشارة إليه أن اللغة الشعرية التي
اعــتــمـــــدهـــــا الـعفـــيفـــي، وفي اغلــب مــــشـــــاهـــــد
المــســرحـيــة وخــاصــة المـتـعلقــة بمـــواقف الإمــام
الحــسين )ع( والمــواقف الـتي أعـقبـت استــشهــاد
أهل بـيـتـه وأصحــــابه المـيــــامـين، نجــــدهــــا لغــــة
شـعريـة عالـية الـتاثـيرعـند قـراءتهـا واستنـباط
معـــانـيهـــا وقـــابلـيـتهـــا علـــى دغـــدغـــة المــشـــاعـــر
الإنـــســــانـيــــة، فـمــثلا تــتحــــاور مجـمــــوعــــة مـن
الـــزعمــاء بعــدمــا خلا الحــسين إلــى وداع ولــده
علـي الأكبر وهـو يسلـم الروح بين يـديه: " زعيم
1: دوحـة قـد سقـطت أوراقهـا الخضـر جـميعـا /
وعليهـا طائر الغـيم يغني نغما يـبكي السماء /
فهـي حمــراء كجــذوة / منـذ ســوّى معـول المـوت
ــــطـف / جــــــــدران ذويـه. زعـــيـــم2: انـه ــــــــرمـل ال ب
لايــسلـم الـــروح ولكـن يـنـبـت الأرض غـنـــاءً / يـــا

لألحان السماء..".
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كـمـــا نجـــد الـتعـــامل مع الـــدقـــة الـتـــاريخـيـــة في
أقـوال مـشهــورة منـسـوبـة تــاريخيـا لأشخـاصهـا
فــيعــمل الـعفــيفــي علــــى الـكــــشف عـن الأقــــوال
نفـسهـا ولـكن بحـوار شعــري يتلاءم ومــوسيقـاه
الشـعريـة المنـسجمـة مع لـغة الـنص، مثـال ذلك
حــوار الحــسـين: " أفـبــالمـــوت تخــوفـنـي / وحـيــاة
الموتـى أكرم من مـوت الأحياء... "، كـذلك ما هو
مـبين في حــوار ابن زيـاد: " مـا خــانك قـط أمين
لـكـن قــــد يــــؤتمـن الخــــائـن / أخــــزاك الله لقــــد

أخفرت أمانته( ". مخاطبا ابن سعد. 
كــذلك فقــد عمـد العفـيفي إلـى الحـوار الــذاتي
مع أنـــا الــشخـصـيـــة للــشـــاعـــريـــة المـــؤثـــرة الـتـي
تكـشف عنهـا مثل هـذه المنـاجاة الـذاتيـة، فنـجد
الحـــســين يقــــول: " لــــو كــــان الأمــــر إلـي نـبــــذت
الــسـيف / ولـــزمـت القـــران / ورأيـت يـــزيـــد فلـم
أبــصــــره / لـكـن الـنــــاس نـــســــوا الله فــــأنـــســــاهـم
أنفــــسهــم / وغــــدا الإنـــســــان حــــذاء في قــــدمــي
حــاجـــاته / اللـقمـــة عين ســاهــرة تـــرقب أســراب
لهاثه / والماء أفاع تتلوى فوق لسانه / والخوف
ذراعــاه وســاقــاه وعـينــاه / ورفــاق الــدرب وخلان

الخلوات/ وصرير الباب ولمسة ثوب الطفل ". 
كمــا جعل العفـيفي عـمل المجمـوعـة أو الكـورس
والمتـمثلـة هنـا بـ )الـزبـانيــة( و )الجلابيـب( كمـا
هـو دورها في المـاسي الـيونـانيـة والرومـانيـة فهي
تـدخل في الحـدث الـدرامي وتعلـق عليه وتعـطي
به رأيا وتتخـذ موقفا واضحـا من ذلك الحدث.

وبعـد سير الأحداث بتـسلسلها الـتاريخي نفسه
وانـتقــال الحــدث مـن مكــان إلــى آخــر يـصـل بنــا
الـنـص إلـــى مـــوقف الحـــر بـن يـــزيـــد الـــريـــاحـي
ــــاره بــين أن يـكـــــون مع الحــــســـين أم علـــيه، وخــي
محـاولا الـوصـول إلــى عين الحـقيقـة، وفي هـذه

الحوارية دليل على ذلك: 
"الحـــر: يـــا لـتـنـــازع أهـــوائـي / صلـيـت وراءك يـــا

سبط رسول الله / ووضعت السيف 
فـصلـــى خلـفك / بــوضــوء الـــوهج الــدامـي /...

فبأي ضمير ارفع سيفي في 
ــــى عــيــــشــي / وجهـك / لـكــن لــم لا احــتـــــال عل
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بتزويجها ولده يزيد إذا ما قامت بذلك. 
لكـن العفـيفـي حــاول الـتـــدخل درامـيــا حـيـنـمــا
ــــدمهــــا ــــان جعـل جعــــدة تـعلـن عـن ن تــصــــرف ب

الواضح في النص إزاء فعلتها الشنيعة تلك. 
في الفصل الثـاني وفي المشهـد الأول منه يكشف
النص ظهـور ساحـة بيت الحـسين وحـوله فـئات
من أهل المدينة يتشاور معهم في ما يجب عمله
للخلاص من تخطـيط يزيـد وأعوانه، مـؤكدين
عـلى ثبـاتهم مع الحـسين )ع( الذي يـقول: " لن
نـرجع حتـى تنهـشنـا ذؤبـان الفلـوات / وتمـزقنـا
أظفـار الجـلادين / فـليـســرع بُعـُدُ الـشقــة خلف
خـطــانـــا / حتــى لا تهــوي جـــذوتنــا في ظـلمــات
الحيـرة / وبـأنفـسنـا نـور يجـري مجـرى الـدم /
ولنـنقـش بــالــدم مــا يقــراه اللـيل بعـين نهــاره /
وتعـــانـقه خـفقــــات قلـــوب مـــا خـفقـت بعـــد / أو
نـُــرجـع للأمـــة حـــريــتهـــا / فــتعـــود إلـــى الله ولا

تسجد للطاغوت ".
لقـد اسـتنـد العفـيفي إلــى استخـدام المــوسيقـى
الــشعــريــة بـبلاغــة محـكمــة ومـثيــرة لـلمـشــاعــر
والعــواطف الإنـســانيــة الجيــاشــة بلغــة شعــريــة
يـتجلــى فـيهــا اسـتخــدام الـصــورة الــشعــريــة في
الجمل الحـواريـة المتبـادلـة مـا بـين الشخـصيـات
وخــــاصـــــة تلـك الــتــي نـــتلــمــــسهــــا في حــــوارات
الحــــســين )ع( وزيــنــب ومــــسلــم وهــــانــئ والحــــر
الــريــاحـي، بل نجــد ذلك الاسـتخــدام الـصــوري
الــشعـــري حتــى في حــوارات الــشخــصيــات الـتي
تقـع في كفــــة الـــصــــراع الأخـــــرى، كفــــة الــــشــــر
والمـتـمـثلــة هـنــا في شخـصـيــات أمـثــال: معــاويــة

ويزيد وعمر بن سعد وشمر بن ذي الجوشن. 
كــذلـك يمكـن تلـمــس الــدقــة الـتـــاريخـيــة الـتـي
اسـتـنــد المــؤلف إلـيهــا في الـتفــاصـيل الـصغـيــرة
لأحـداث الــواقعـة وتـسلـسل أحــداثهــا التـراتـبي
ـــــأســمــــــائهــم الــــصحـــيحـــــة وفي أشخــــــاصهـــــا ب
ومــــواقفهـم الحقـيقـيـــة، لـــدرجـــة أن تــصل هـــذه
الـدقــة التـاريـخيـة لــدى العـفيـفي إلــى الكـشف
عن عيوب النطق لــدى ابن زيــاد، فهو مثـــلا كان
يلفـظ الحـــاء هـاءً، بمـعنــى انه يقــــول )هــسين(

بدلا من )حسين(. 
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وسـيـتــــوقف المقـــال عـنـــد بعـض مـن الـنـصـــوص
المـســـرحيــة ســالفــة الــذكــر، محـــاولا تتـبع صـيغ
كتــابتهـا والكـشف عن طـبيعــة استـثمــار كتـابهـا

للحدث التاريخي وتناوله دراميا. 
ــــة )هـكــــذا تــكلــم الحــــســين( 1- نــص مــــســــرحــي

للشاعر المصري محمد العفيفي:   
مـا يـلفت الانـتبـــاه أولا فــي هـذه المـســرحيـة هـو
الـنقــــــد والـــدراســـة الـتــــي جـــاءت في مقـــدمـتهـــا
لـلأستــاذ العلامــة علـي الكـورانـي، تعـرض فـيهـا
للمشكلات الأسـاسية التـي تواجه شاعـر المسرح
المعـاصر، مـوضحا الأسـاليب المـناسبـة للتصـوير
المـــســــرحـي لــتقــــديم الــــشخــصـيــــات وخــــاصــــة
التــاريـخيــة مـنهــا، إلــى جــانـب تعــرضه لمــشكلــة
الإيقاع في الـشعر المـسرحـي والوحـدة والحيـوية
في العــمل المـــســــرحـي، فــضلا عـن ذلـك إعــطــــاء
حكــمه عـن شـــرعـيـــة الـتـمـثــيل في قــــوله: " أمـــا
ــــوســــائل ــــة كــمخــتـلف ال الــتــمــثــيـل فهــــو وســيل
الإعلاميــة، يحـدد جـوازه وحـرمـته الهــدف منه

وعدم منافاته للأحكام الشرعية. "  
تـتكـــون المــســـرحـيـــة مـن خـمــســـة فـصـــول، يـبـــدأ
المــشهــد الأول مـنهــا مـن الفــصل الأول بــظهــور
معـاوية على فراش الموت معلنا عن ارتياحه لان
يـــزيـــدا سـيـــورثـه الحكـم مـن بعـــده، لـيـتـصـــاعـــد
المــوقف بـينـه وبين مـجمــوعــة الــزبــانيــة، الــذين
يخــالفــونه الــرأي وهــو يخــوض في هلــوسـته في
الــدفـــاع عن رأيـه وعن ابـنه يــزيـــد. كمـــا يكــشف
هـذا المـشهـد عن مـوقف يـزيـد مـن طلب الـبيعـة
إلـيه مـن الحــسـين بـن علـي )ع( والإصـــرار علــى
ذلك حـين يخـــاطب جـــواسيـسـه فنــراه يقــول: "
أمـا أنـت وأنت وأنـت / فلتـنتـشـروا حـول حــسين
حتى لا يـشرب جرعة ماء كـانت أعينكم سابحة
فيهـا / وارونـي فعل شيــاطين أميـة / فـانـا أرجـو
أن تتلـطخ أيـديـكم بـدمـه / وخطــاكم قـد بـلغت

ارض الشام بتلك البشرى ". 
ـــــى ــــــؤلف في هــــــذا الفــــصل إل كــمــــــا تعـــــرض الم
شخـصيـة )جعـدة( زوجـة الإمـام الحـسن )ع( في
فعلتها الدنـيئة حينما قامت بتقديم السم إلى
زوجها طمعـا في الوعـد الذي قـدمه لها معـاوية
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5- مـسرحية )ثار الله( بجزأين )الحسين ثائرا(
و)الحــسـين شهـيـــدا( للــشــاعــر )عـبــد الــرحـمـن

الشرقاوي( 1969 / .1970
6- نــص )مقـتل في كــــربلاء( للــشـــاعـــر المـصـــري
)فـتحـي سعـيــد( في ديـــوانه الــشعــري مـصــر لـم
ــــارة عــن تــنــم، الـــصــــادر عــــام 1973 والــنـــص عــب

قصيدة طويلة. 
7- مــســـرحـيـــة )مــســـاء الـتــــأمل( إعـــداد قـــاسـم
محـمـــد، عـــام 1974 وهـــو عـبـــارة عـن سـيـنـــاريـــو
مـســـرحي اعـتمــد فـيه المعــد علـــى ستــة مـصــادر

مسرحية. 
8- مـســرحيـة )الحــسين يمـوت مـرتـين( للكــاتب
المغربي )عبد الكريم برشيد( وهو كتابة جديدة

معدة عن نصوص التعزية. 
9- نص )تعازي فاطميـة( للكاتب التونسي )عز

الدين المدني(. 
10- مسـرحيـة )الحـسين  –تـراجيـديـا في ثلاثـة
فــصــــول( للـمــــؤلف المـــســــرحـي الـــســــوري ولـيــــد

فاضل، عام .1998
11- مـســرحيـة ثــانيــة يجيء الحــسين للـشـاعـر
الـعـــــــراقـــي مـحـــمـــــــد عـلـــي الخـفـــــــاجـــي، 1972،
وسـيتـوقف كـاتب الـسطـور عنـد هـذه المـسـرحيـة
الـتـي تمـيــزت فـنـيـــا وفكــريــا عـن مـثــيلاتهــا وفي

مقال خاص بها.
هـذا بالاضـافة الـى صدور نص مـسرحي جـديد
للشـاعر العـراقي بـاقر صـاحب بعنـوان الحسين
/ مـسـرحيـة شعـريـة، عن دار الـشــؤون الثقـافيـة
مــؤخــرا، كــذلـك فعل الـشــاعــر العــراقـي علاوي
كـاظم كـشيـش وكتـب مسـرحيـة بعنـوان / يـزيـد،
اطلعنــا عليهـا مـؤخــرا منـشـورة في احـد المـواقع

الالكترونية على شبكة الانترنت.
كمــا ننــوه عن وجــود نصـوص مـســرحيـة أخـرى
اتخــذت من واقعــة الطـف خلفيـة لأحـداثهـا، أو
تمر علـى ذكر الواقعـة هامشيـا على وفق الموقف
الــدرامـي وحــاجـته إلــى ذلـك، بل إن هـنــاك مـن
الـنـصـــوص الـتـي حـــاولـت الـتـي الـتـــرمـيـــز إلـــى
الـواقعة وأبـطالهـا بمسمـيات مبـاشرة مـرة وغير

مباشرة مرة أخرى. 
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صــــــــــــــــــــدر عــــــــن)                (

"الإرهــــــابي 20" للـكـــــاتــب الـــــسعـــــودي عــبـــــد الله ثـــــابــت
نــص جـــريء يـنـتقـــد، عـبـــر تجـــربـــة خـــاصـــة، "طـيـــور الــظلام"

وســــواهـم لـيـكـتـــشـف مع هــــؤلاء عــــوالـم
جـمـيلـــة، تفـيـض بـــالخـيـــر والحق، علـــى
عكــس مــا كــانـت تقــوله الجـمــاعــة الـتـي
خيـّـرته بين هــذه الميـول وبـينهـا، فــاختـار
الجـبــــالـي طـــــريق الــــشعــــر والمــــوســيقــــى
والحيـاة الجمـيلة والـدين المعتـدل، ولئن
دفـع ثمنـا بـاهظـا لخيـاره هـذا إذ تعـرض
للضـرب والشتـم والإهانـة من قـبل أفراد
الجماعة الجهلة، لكنه ربح حياته وأهله

وبلده.
الـــروايـــة تــســــرد، بلغـــة سلــســـة شفـــافـــة،
تجـــــربـــــة فـــــرد كـــــان نهــبـــــا للــصـــــراعـــــات
والأهواء والمـشاعر المختلطة،...وعبد الله
ثــابـت إذ ينــأى بـنفــسه عـن كل مــا يعـيق
سلاســة القــول، فــان بــراعـته تـتجلــى في
قـــدرتـه علـــى الـــولـــوج إلـــى أذهـــان طـفل
قـذفته الحيـاة إلى بحـارها العـميقة دون
أن تعلـمه أبجــديـــة التــواصل، وتـسـليـط
الضوء علـى جوانب غامضة ومظلمة في
دواخـل طفـل يخــطــــو خــطــــواته الأولــــى
نحـــو عـــالـم غـــامــض ملـتـبـــس لا يقـــدم
للـوافد الجـديد سـوى المزيـد من الحـيرة
والشك والعذاب، محـاولا تفسير دوافعه
الغـامضة التي كـانت تحيل كل شيء إلى
أمنية واحدة هي: "أن يكون حرا" دون أن
تعـنـي له هـــذه المفــردة الــسحــريــة شـيـئــا
ســــوى حــــريــــة الـــسـيــــر والـبـكــــاء ورؤيــــة
الــشمـس الغـاربـة، والـركـض تحت المـطـر
بـكل مـــا أوتـي مـن الــشغـب والمــشـــاكــســـة،
ومعانقة الحياة بكل جمالها وصخبها.

إلــــى ذلـك فــــان مــــا يمـيــــز الــــروايــــة هـي
الجـرأة التي يـتحلى بهـا كاتبهـا عبد الله
ثـابت الـذي يجهـر بما هـو مسكـوت عنه،
إذ يشيـر بوضـوح إلى العيـوب والأمراض
التـي تعـــاني مـنهـــا المجتـمعــات العـــربيــة
والإسلامـيـــة، وهـــو لا يــتخفــــى خلف أي
قنــاع بل يـدون نـصه بـشفــافيـة، ووضـوح
مــشـيــرا إلــى مــواضـع الخلل، ومـنـتقــدا،
دونمـا إبطـاء، تلك العقليـات والذهـنيات
الـتـي تجـيـّــر الـــديـن خـــدمـــة لمـصـــالحهـــا
وتحقيقـا لأهـدافهـا الـتي لا تخـدم، بـأي
حال، تطلعات الإنسان نحو حياة هانئة،
وآمـنــــة. ولا شك في أن الـتــصــــدي لهـــذه
الآفة، آفـة الإرهاب، بهـذا الوعـي النقدي
اللافـت، سيـوفـر لـه خصـومــا كثــرا، ذلك
أن ثــابـت أراد أن يقــول كـلمــة حق، وشــاء
أن يدلي باعتـرافات جريئة في وقت تكثر

فيه "طيور الظلام".

والبراءة من الكافرين.
خلال ذلك قرأ كتبا كثيرة تتمحور حول
تفـــاسـيـــر القــــرآن الكـــريم، وبعـض كـتـب
الــسيــرة والعـقيــدة، وبعـض الكـتب الـتي
تـتـنـــاول الـتـيـــارات الـــديـنـيـــة والـفكـــريـــة
والمذهبية، وكتـب التكفير، وبعض الكتب
المتـعلقــة بــالأســرة الحـــاكمــة في المـملكــة
العــــربـيــــة الـــسعــــوديــــة، ويقــــول في هــــذا
السيـاق "ومما كنـا نكلف به علـى الدوام،
مـتـــــابعــــة الحــــركــــة الحــــداثـيــــة بـــــداخل
الــسعــوديــة، ومــا يـكتـبه رمــوزهــا، وقـصّه
وجـمعـه ومنــاقــشتـه، وإثبــات كفــر هــؤلاء
الحــــــداثــيـــين، وعلـــــــى رأسهــم عــبــــــد الله
الغـــــذامـــي، وسعـــــد الــبـــــازعـــي، وسعــيـــــد
السـريحـي، ومعجب الـزهـرانـي، ومحمـد
زايـد الألمعـي، وعلي الـدمـينـي، وعبـد الله
الـصـيخــان، ومـحمـــد الثـبيـتي، ومـحمــد
جبـر الحــربي...والقــائمــة تطــول لتـصل
إلـــــى نـــــزار قــبـــــانــي "الـكـــــافـــــر والمــنـحل" ـ
بـحـــــســب رأي الجــمـــــــاعـــــــة ـ وعــبـــــــد الله

البردوني "القومي الملحد".
لـم يــصل زاهـي الجـبـــالـي إلـــى مــــرحلـــة
"غــسـيل الــدمــاغ"، ولـم تــسـعفه خـصـــاله
الـسـمحــة في الـتمــادي كـثيــرا بـحق أهله
وأبناء بلده، كمـا كانت تطـالب الجماعة،
ورغـــم أن الاجـــتـــمــــــــاعــــــــات والـقــــــــراءات
والخطب كادت تقذفه إلـى دائرة النار في
أفغـــانــسـتــــان بحجـــة "الجهـــاد" بحــسـب
تحـريـض الجمـاعــة، غيـر أن نـداء سـريـا
غامضـا جعله يحجم عن الذهاب، ولأنه
يـنتـمي إلــى قــوم يــأبــى الـظـلم والـضـيم،
استطاع أن يدرك مقاصد هذه الجماعة
الـتـي تحـــاول سجـن الإنــســان في بـــوتقــة
الكـــراهـيــــة، وجعـله يـحقــــد علــــى شعــبه
ووطـنه. ولئن تـورط الـكثيـر من الـشبـاب
بــدافع مـن العــاطفــة العـميــاء، وبـسـبب
الجـهـل، والخـــــــوف في ارتـكـــــــاب أعـــمـــــــال
إرهابية يتسامى القلم عن تدوينها، فان
زاهـي الجـبـــالـي نجـــا، بـــوعـيه، مـن هـــذه
المـصـيــدة المـمـيـتــة، وتـــوصل إلــى قـنــاعــة
تقــــول: "حـين تــصــبح الأفـكـــــار سلــطــــة،
فــإنهـا لـن تكــون أفكـارا، سـتكــون سيـاطـا
وعصيـا، وأكثرها إيلاما هـو ما كان باسم

القداسة والدين والأخلاق".
مع "عــــودة الــــوعـي" هــــذه، يـبــــدأ الفـتــــى
بقــراءة المـنفلــوطي، والــرافعـي، والعقــاد،
وطـه حـــــــســـين، وارنـــــــســـت هـــمـــنـغــــــــواي،
وفيكتـور هيـجو، وكـازنتـزاكيـس، وماركـيز
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يـــأتي عــرف آخــر حــرم كـل شيء، وجـعله
عارا".

هنا يكـشف الكاتب عـن هدف روايته، أي
العـــودة إلـــى حـيـــاة "شفـــافـــة وفـطـــريـــة"،
فيـستعيـد، بنبـرة ملـؤهـا الحنين، عـوالم
طفـل يعـــانـق، ألغـــاز الحـيـــاة وأســـرارهـــا،
بــــالقـلق والحـيــــرة والخــــوف. يفـتـــش في
دفـاتر زاهي الجـبالي، الطـفل الذي وجد
نفــسه في مــواجهـــة الحيــاة، دونمــا قــدرة
علـــى اسـتــيعــــاب معـــانــيهـــا الـتــي تفـــوق
سـنــــوات عـمــــره الـقلــيلــــة. في المــــدرســــة،
يصـدمه مـنظـر مـديـر المـدرسـة، "الـرجل
المتـوحش" الذي يـنهال ضربـا على طفل
شـــامي لأنـه لم يـلبــس الثــوب الــرسـمي،
وتـرعبه محـاولة إخـضاع الـصغار بـالقوة
والعنف، ولأن معـارف الطفل الـبريـئة لا
تـــسـعفـه علـــــى تفـــسـيــــر هــــذا الــــسلــــوك
العـنـيف فـــإن شـيـئـــا غـــامـضــــا في داخله
يــــدفـعه إلــــى الـتـمــــرد ورفــض الخــضــــوع
للأوامـر. الـروايـة هنـا تـركـز علـى الـكثيـر
مــن الهـــواجــس والمخـــاوف الـتـي تـنـتـــاب
الـصغــار الــذيـن يفـتحـــون أعيـنهـم علــى
واقع يمور بـالصخب والمصـائر المجهـولة،
دون أن تكــون لــديـهم إجــابــة مقـنعــة عن
المــــوت والــظلـم، عـن الجـنــــة والـنــــار، عـن
الحـــزن الـــدفـين، وقـلق اللـيـــالـي...وأمـــور
أخـــرى كـثـيـــرة تخـتـــزنهـــا تـلك الأسـئلـــة
المقلـقة المستمرة التي يطرحها الأطفال

على آبائهم.
يلتحق زاهي بـالمدرسـة الثـانويـة ويصبح
محط أنـظار جـماعـة دينيـة، فيـتأثـر بها
ويـتمـرد علـى أهلـه وينخـرط في أنــشطـة
هــذه الجمــاعــة، فيــرى مـشــاهــد سكــرات
الموت، ويصغي إلى حكم تتجاوز مداركه:
"اخشوشنوا فـان النعم لا تدوم"، ويسمع
شــريط "هـادم اللــذات"، ويتـنكـر لأبــسط
القـيـم الـتـي تـــربــــى علــيهـــا "كـم كـــرهـت
عــــائلـتـي وبـيـتـي الــــذي يعج بـــالمــــوبقـــات
والمعـــاصــي، والفـــســـاد مـن تـلفـــاز وصـــور
وأصـــوات أغـــانـي...". يـتـــرك هـــذا الـبـيـت
ويلـتحق بــالجـمــاعـــة ويحـضـــر لقــاءات،
واجتـماعـات، وهي ليـست مجـرد حلـقات
ذكـر ـ كمـا يوضح ـ بل "عـمل سري مـنظم
يهـدف إلى إقـامة كـيان جـديد علـى هذه
الأرض يـحـكــم بـــــشـــــــريـعـــــــة الله وســنـــــــة
رســــــــولـه"، حـــتــــــــى اقـــتـــنـع بــــــــان الإسـلام
الحقــيقـي قــــائــم علــــى مـفهــــوم "الــــولاء
والـبــراء" الــذي يعـنـي مــوالاة المــسلـمـين،

الغـضـــة في منـطقــة العــسيـــر حيـث تقع
قريتـه ومدينـته أبها علـى "قمم شـاهقة،
تقـتــسـمــان مــســاحـــة ملــونــة بــالخـضــرة
والميـاه، مزدانة بالغيـم والضباب والمطر".
وفي وصـفه المكــان تبــرز النــزعــة الــذاتيــة
الــــوجــــدانـيــــة عـبــــر حــــديـث عـن نـــــاسه
وطبـائعه وتقـاليـده، فـالكـاتـب هنــا أشبه
بـبـــاحـث انـثـــروبـــولـــوجـي يـــرصـــد عـــادات
منـطقــة العــسيـــر وقيـمهــا وتقـــاليــدهــا،
فــيكـتـب بـنـبـــرة مـن خـبــــر المكـــان وأهـله:
"العــسـيــريــون طـيـبـــون...، والقـمـم الـتـي
يـــسكـنـــونهـــا عـبـــأتهـم بمـــزاجـيـــة الـــريح
والأشبـــاح، والحيــرة والـســؤال"، مـضـيفــا
بافتخار "إحسـاسهم تجاه العار إحساس
عنيف جـدا، مولعون بـالطرب، مـفتونون
بـالغناء والرقـص، مزروعون في حقل من
الشـيم والقيـم والنبل والـرجولـة"...وهم
يجـمعـــون في شخـصـيـــاتهـم بـين "الفقــر
والـكــبــــــريــــــاء، الحـــب والعــــــار، الـــطــيــبــــــة
والــنقـمـــــة، اللــين والقـــســــوة. طـبـــــاعهـم
رقـيقــة إلــى درجــة الفـــداء، وعنـيفــة إلــى
درجــــة الإهـلاك. نفــــوس كــــالأرض الـتـي
تسكنها...فـابن هذا المكان يعيش ليزهو،

ويزهو فحسب".
علــى هــذه الأرض، القـــاسيــة والحـــانيــة،
وفي تلك الأنحــاء المعتــادة علـى الـطـيبـة
والـزهـو، يـولـد زاهي الجبـالي ذات شتـاء،
مـــطـلع الــــســبعــيــنــيـــــات، قــبــيل الـفجـــــر
بلحظـات في ليلـة ماطـرة وعصيبـة تنبئ
بقـدر مختلف ينتظر هـذا الوليد القادم
مـع صبــاح مـضـطــرب. كــان طفلا هــادئــا
صـــــامـتـــــا عـــــاش الـــسـنـتـين الأولـيـين في
القـريـة في بيـت طينـي صغيـر، ثـم انتقل
مع أســرته المــؤلفــة من أحـد عـشـر فـردا،
إلـى مــدينـة أبهــا إذ يتحــدث عن المعـانـاة
الـتي عــاشتهـا أسـرته، ويـنقل جــانبــا من
الثقـافـة الـشعـبيـة الـسـائــدة في المنـطقـة
عـبر استحضار بعض الأمثلة، والأغاني،
ــــــــرافـق ــــــــة الـــتـــي ت والحــــــــداءات الـعــــــــذب
العـسيــريين في الـزراعـة، والـرعـي، والمهن
المخـتـلفـــة، وفي الأفـــراح والأحـــزان، كـمـــا
يــــــســـتـفـــيـــــض في الحــــــــديـــث عـــن شــكـل
المنـاسبــات، والطقـوس، وطـبيعـة النـاس،
ومعــتقـــــداتهـم، وآمـــــالهــم: "مجـتــمعـنــــا
الجـنوبـي كان جـميلا ميـالا للمـوسيـقى،
وحـكايـات الحب به لا تنـتهي، لقـد عاش
الــنـــــاس هــنـــــا حــيــــــاة شفـــــافـــــة ورقــيقـــــة
وفطـرية، رغم بدائيتهـا. كان هذا قبل أن
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فـنـي ـ جـمــــالـي، ذلـك أن الــــروايـــــة تعــــد
إضـافــة مهمـة للأدب الــروائي الـسعـودي
الـــذي اثـبـت حــضـــورا لافـتـــا في المـــشهـــد
الــروائـي العــربـي في الــسـنــوات الأخـيــرة،
وثــانيـهمـا يـتجـسـد في الـدور الـتنـويـري
الــديـني المـعتــدل الــذي تحـققه الــروايــة

وسط هذا الغلو والتطرف.
روايـة "الإرهابي 20"، هي بـاكورة الأعمال
الروائيـة لثابت، وتتنـاول تجربة إنـسانية
شــــديــــدة الخــصــــوصـيــــة والـثــــراء، وهـي
تـتـمـتع بـصــدقـيــة نــادرة إذ تـبـتعــد، رغـم
حـــســــاسـيــــة المــــوضــــوع، عـن الـتــــرمـيــــز،
والمـواربــة، لتــروي بضـميـر المـتكلـم، وعبـر
سـرد شـديـد الالـتصـاق بـالـواقع، حكـايـة
شاب سعـودي كاد يكـون الإرهابي رقم 20
في إشـارة إلـى التـسعـة عشـر شـابـا الـذين
دمــروا بــرجي مــركــز الـتجــارة العــالمي في
نـيويـورك في 2001/9/11، فبطل الـرواية
نجـا من بــراثن جمـاعـة إرهـابيـة حـاولت
الـتغـريـر بـه، ودفعه نحــو ارتكـاب جــرائم
بحـق الإنسـانيـة، غيـر أن إيمـانه، وقـيمه،
ووعـيه شـكلـت خلاصـــا له، ونـــأت به عـن
تلـك الجـمــــاعــــة، وقـــــادته إلــــى تــطـبــيق
مــبـــــادئ الـــــديـــن الإسلامـــي بعــيـــــدا عــن
الإكـــراه والقــســـر، وعلـمـته حـب الحـيـــاة،
والبـشر، والـطبيـعة، والـوطن، ولعل ذلك
يـتـجلـــى في إهــــداء الكـــاتـب: إلـــى "أرواح
القـتلـــى العـــاتـبـين"، والـــى "الأرض الـتـي
جبُلت على رائحتها"، والى الوطن الذي

يصفه بـ"أقدس لثغة بفم صغيرتي".
الـروايـة، في شكلهـا الفنـي، مكتـوبـة علـى
شكل يـوميـات يرويهـا البـطل والراوي في
الــوقت نفـسه، زاهـي الجبـالـي، إذ يختـار
مــن العقـــود الـثلاثـــة الـتـي بـلغهـــا سـنه،
المحـطــات الجــوهــريــة والحــاسـمــة الـتـي
أسهـمـت في تكــويـنه الـفكــري والـنفــسـي،
وهـي تتطـور وفق سـرد تقليـدي يبـدأ من
مـرحلة الطفـولة، مرورا بمـراحل الصبا،
وصولا إلى المـرحلة الراهنـة حيث يطرح
البـطل علــى نفـسه تـســاؤلات: "من أنــا؟
مـــــــاذا أريـــــــد؟ وأي الأوقـــــــات والأمـكــنـــــــة
حـــملــتــنــي وســــــافــــــرت بــي حــتــــــى هــــــذه
الـلحــظــــة، الـتـي أشــــرع فــيهـــــا في حفــــر
ملامحـي بــإزمـيل مـن صـــدق علــى هــذه

الأوراق؟".
هــذه التـسـاؤلات تــستـحث ذاكـرة الـراوي
المــتـــــــدفـقـــــــة، والخــــصــبـــــــة، وتـقـــــــوده لأن
يـسـتحـضــر مـــاضيـه البـعيــد، وطفــولـته

لا يمـكــن قـــــــراءة روايـــــــة "الإرهـــــــابــي20"
للــشـــاعـــر والقـــاص الــسعـــودي عـبـــد الله
ثــــابـت، والـتـي صــــدرت مــــؤخــــرا عـن دار
ــــــــــدى)دمــــــــشـق ـ 2006( بمـعــــــــــزل عــــن الم
الأجــــواء الـتـي تـــســــود الـبـلاد العــــربـيــــة
والإسلامية والعالم عموما، والمتمثلة في
العــنف الـــــذي يــتغـلف بـــــالـــــديــن الـــــذي
يـــسعـــى إلـــى مقـــاضـــاة المجـتـمع بـــرمـته
بــــوصـفه المـــطلــــوب رقـم واحــــد لمقـــصلــــة
"الـتـكفـيــــر والـتــــدمـيــــر" عـبــــر إدراجه في
حقل "المــدنــس الفــاســد"، كـمـــا لا يمكـن
الـنـظـــر إلـــى مقـــولاتهــــا، وأفكـــارهـــا دون
استــذكـــار لحمـلات التـــوعيـــة التـي تقــوم
بهـــــا المـــــؤســـســـــات، والهـيـئـــــات، ووســـــائل
الإعلام، والفـنــون المـتـنــوعـــة في مخـتلف
بلـدان العــالم، ووفقـا لهـذا الـتصـور فـان
الــــروايــــة تحـقق غــــرضـين،
أولهـمـــا
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ـدمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشـــــــــق ـ
ابــراهـيم حـــاج عبــدي


